
دليـل عملـي.. عـادات وأسـاليب الأغنيـاء في
إنماء ثرواتهم
, يناير  | يا كتبه محمد أبور

“الغني يزداد ثراءً والفقير يزداد فقرًا”، على الأغلب سمعت هذه العبارة من أحد الساخطين على
الأغنيـاء الذيـن تتضـاعف أرصـدتهم البنكيـة وممتلكـاتهم بطريقـة سريعـة ومتتابعـة، علمًـا أن صـاحب
المقولة الحقيقي هو الشاعر الإنجليزي بيرسي بيش شيلي الذي قال تلك العبارة عام ، وكان
قصده مختلفًا بعض الشيء، ولكن مع الوقت باتت كلماته مرادفًا لتأثير الرأسمالية على العالم وما

نتج عنها من عدم المساواة.

في الوقت ذاته، أثارت مقولة شيلي تساؤلات عن الأسباب التي تؤدي إلى وجود نتيجة مماثلة، ففي
عالم متوسط الأجور الشهرية – مقيمة بالدولار – لا تزيد على أربعة خانات عشرية في أحسن الأحوال،
يحلـم الكثـيرون بالالتحـاق بنـادي السـبع خانـات عشريـة، فمـن منـا لا يحلـم بـأن يصـبح غنيًـا لدرجـة لا
يكون فيها مضطرًا للعمل ويتسوق ويسافر بحرية دون أدنى شعور بالذنب، ودون أن يجري العديد

من الحسابات المالية في عقله في كل خطوة يتخذها؟

ولكـن إليـك الخـبر الس، إذا كنـت غنيًـا بالفعـل أو ستصـبح كذلـك فعلـى الأرجـح أنـك لـن تتبـع نمـط
تلك الحياة الاستهلاكية، وهذا جزء مهم من الطريق التي يسلكها الأغنياء لتكوين ثرواتهم والحفاظ
عليها، إذ إن هناك فرقًا كبيرًا بين أن تعيش حياة تنفق فيها ببذخ دون اكتراث (ستقودك عاجلاً أم

آجلاً للإفلاس مهما بلغت ثروتك)، وأن تقرر أن تحيا حياة الاستقلال المادي طويل الأمد.
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لماذا يزداد الأغنياء ثراءً؟
يـاء مبـادئ وعـادات ماليـة قويـة والتزمـوا بهـا بثبـات علـى مـر الزمـن، واسـتفادوا مـن تبـنى معظـم الأثر
كـبر وأعظم، وإليـك المميزات الـتي تمنحهـم إياهـا الـثروات الـتي جمعوهـا واسـتغلوها لتصـبح ثرواتهـم أ

ياء يزدادون ثراءً: فيما يلي  أسباب تجعل الأثر

ياء يستثمرون في الأصول، بينما يهدر الفقراء أموالهم في الالتزامات الأثر

يُعرف كتاب “الأب الغني والأب الفقير” الأصول ببساطة بأنها أي ممتلكات تدر دخلاً إلى جيوبك، أما
 النقود من جيوبك، وكمثال عملي بسيط لفهم ذلك، فلنفترض

ِ
الالتزامات فهي أي ممتلكات تُخ

أنك تنوي شراء سيارة جديدة وفاخرة، مما يعني مصروف محروقات أعلى، إضافة إلى أقساط تأمين
يـة الـتي سـتكون أعلـى أيضًـا، وبحسـب هـذا المثـال كـبر، ناهيـك عـن مصـاريف الصـيانة الدور وضريبـة أ
يادة مصروفاتك فقط، ولو أخذنا وشرائك السيارة الجديدة تكون قد اشتريت التزامًا أدى بك إلى ز
كــبر، لأن نفــس المثــال ولكــن في ظــروف مختلفــة، مثــل أن تكــون صــاحب متجــر، وتنــوي شراء ســيارة أ
سيارتك الحاليّة صغيرة ولا تكفي نقل البضائع لأن مبيعاتك زادت، فهنا يمثل قرار شرائك للسيارة
يــادة قــدرتك علــى تلبيــة الطلبــات الجديــدة شراء الأصــل، حيــث إن اســتبدال الســيارة ســيؤدي إلى ز
بسرعة وكفاءة أعلى، إلى جانب توفير مصاريف النقل التي كنت تستوردها من الخا مما يؤدي إلى

يادة الإيرادات كنتيجة طبيعية لذلك. ز

ـــة كثر: اســـتثمار  دولار أم  دولار بمعـــدل ربـــح %؟ أعتقـــد أن الإجاب أيهمـــا مربـــح أ
كثر وضوحًا واضحة إلا إذا كان أحد القراء يفترض أن السؤال يتضمن خدعة ما، ولكن لجعل الأمور أ

إليك العملية الحسابية التالية:

– استثمار مبلغ  دولار بمعدل ربح % سيأتيك بربح  دولار.

– استثمار مبلغ  دولار بمعدل ربح % سيأتيك بربح  دولار.

كبر، كبر من  دولار، والفكرة هنا أنه كلما كان الاستثمار أ وبطبيعة الحال فإن مبلغ  دولار أ
كبر حتى مع تساوي نسبة العائد، والآن ولو استمرينا في نفس المثال وأسقطنا مبدأ كانت العوائد أ

الربح المركب على نفس الأرقام:

. سنوات سيجعل ثروتك تصل إلى  لمدة % دولار بمعدل ربح  استثمار مبلغ –
يبًا في مقابل . دولار في حال كان مبلغ الاستثمار  دولار. دولار تقر



ياء من مراكمة الأرباح المركبة يستفيد الأثر

 عامًـا، فالـــ  كبر وعنـد إعـادة العمليـة ولكـن هـذه المـرة لمـدة لاحـظ أن الفـرق في المبـالغ بـات أ
دولار تصبح . دولار والـ تصبح .. دولار.

كثر ثراءً، ففي المثال وهنا بات من الواضح أن مراكمة الأرباح على الاستثمارات الأكبر تجعل الأغنياء أ
المطروح نمت ثروة الغني بعد أربعين عامًا الذي استثمر  دولار بما يزيد على مليون وسبعمئة
ــد ي ـــ دولار فقــط بمــا يز ــدأوا اســتثمارهم ب ــن ب ألــف دولار، وأصــبح أغــنى مــن الأشخــاص الذي

على مليون وثمانمئة ألف دولار.

ياء ينمون استثماراتهم الأثر

كثر من أعمالهم يغذي الأثرياء استثماراتهم بشكل مستمر، إذ تسمح لهم إمكاناتهم بكسب أموال أ
كبر، فلو وأنشطتهم، مما يزيد قدرتهم على مضاعفة حجم استثماراتهم لجعلها تنمو بشكل أسرع وأ

أخذنا نفس المثال السابق وأضفنا إليه مبلغ سنوي لتغذية الاستثمار، فإن:

– الشخص الذي استثمر  دولار سوف يضيف مبلغ  دولار سنويًا.

– الشخص الذي استثمر  دولار سوف يضيف مبلغ  دولار سنويًا.

 هذا بالطبع إذا افترضنا أن كلا الشخصين سوف يغذيان استثماراتهما بنسبة % بشكل سنوي،
كبر وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار أن الأشخاص الأكثر ثراءً لديهم قدرات أعلى على التوفير ورغبات أ



لزيادة ثرواتهم.

– بعد  سنوات ستصبح ثروة من بدأ بـ دولار . دولار في مقابل . دولار.

ــة ملايين ــد على ثلاث ي ــل مــا يز ــروة المســتثمر الأول . دولار مقاب – بعــد  ســنة ستصــبح ث
وخمسمئة وثمانين ألف دولار للمستثمر الغني.

كـثر ثـراءً بشكـل أسرع، وهكـذا وهنـا نسـتطيع أن نـرى الفـرق بوضـوح وكيـف أن الغـني يصـبح أغـنى وأ
ية الأكبر. تتكرر المعطيات مع المبالغ الاستثمار

ياء ليست في متناول الجميع الفرص المتاحة للأثر

يـاء بسـبب قـوتهم الماليـة علـى فـرص قـد لا تكـون متاحـة لغيرهـم تمنحهـم الأفضليـة في يحصـل الأثر
كـبر وأسرع بالمقارنـة مـع سـواهم، علـى سبيـل المثـال، لـو افترضنـا أن تنميـة أصـولهم وثرواتهـم بشكـل أ
هنــاك عقــارًا معروضًــا للــبيع بســعر . دولار -بحســب قيمتــه السوقيــة أيضًــا- بشكــل عاجــل
وتقـدم بطلـب شرائـه شخصـان، الأول تقـدم بعـرض سـعر . دولار علـى أن يُسـدد المبلـغ نقـدًا،
بينما تقدم الثاني لشرائه ولكن بقرض بنكي، في هذه الحالة ونظرًا لحاجة مالك العقار للبيع سريعًا،
كثر ترجيحًا من غيره، وبالتالي يكون تصبح فرصة قبول عرض الشخص الأول الذي سيدفع نقدًا أ
الغني هو الفائز في هذه الصفقة، وقد يتمكن في المستقبل من إضافة مبلغ . دولار إلى أرباحه

المستقبلية عند إعادة بيع العقار.

الأغنياء يطرقون الحديد وهو ساخن

تـوفر القـدرة الماليـة الـتي يتمتـع بهـا الأغنيـاء قـدرة كـبيرة علـى اقتنـاص الفـرص وتحمـل المخـاطر بشكـل
كــثر مرونــة مــن غيرهــم، وكمــا يقــول المليــاردير الشهــير وارن بــافيت: “كــن حــذرًا عنــدما يكــون أعلــى وأ

الآخرون جشعين، وكن جشعًا عندما يكون الآخرون خائفين”.

ويُقصد بتلك العبارة، أنه وفي الوقت التي تشهد الأسواق كسادًا وعزوف عامة الناس عن الاستثمار
يــدون اســتثماراتهم خصوصًــا في الأصــول الــتي يعتقــدون أنهــا يــاء يز خوفًــا مــن الخســارة، ســتجد الأثر
ستكون مربحة في المستقبل عند عودة استقرار الأسواق، وبذلك يتمكنون من جني الأرباح غير العادية
مقابل خوضهم تلك المغامرة والقبول بالمخاطر التي قد تؤدي لخسارة ما استثمروا به، ولكن حتى لو

حصل ذلك فلا مشكلة لديهم بالخسارة، لأنها ببساطة لن تؤدي إلى إفلاسهم أو إفقارهم.



هل سيبقى الغني غنيًا والفقير فقيرًا؟
اطمئن، هناك الكثير من أغنى أغنياء العالم الذين بدأوا مشوارهم نحو الثروة، حرفيًا من الصفر، وهم
يمثلـون النسـبة الأكـبر مـن رجـال الأعمـال الأكـثر ثـراءً علـى مسـتوى العـالم، وهـذا لم يحصـل عـن طريـق
المصادفة، إلا أنهم عملوا بجد واجتهاد على كسر القوالب المحيطة بهم ونجحوا بالدخول لنادي الثراء
وتمكنوا من الاستثمار واجتذاب الفرص التي أوصلتهم فيما بعد إلى ما هم عليه الآن، وتعلموا منذ

سن مبكر كيفية التعامل مع النقود وتعاملوا معها كما يتعامل معها الأغنياء.

ولعل أفضل ملخص لما سبق نجده في الكتاب الشهير “الأب الغني والأب الفقير”، حين قال: “أحد
يــد ثــراءً والفقــير يــزداد فقــرًا، وأبنــاء الطبقــة الوســطى يكــافحون في الأســباب الــتي تجعــل الغــني يز
الديون، أن ثقافة النقود والتعامل معها يتم اكتسابها وتعلمها من المنزل لا المدرسة، ومعظمنا نتعلم
عـن النقـود مـن أبوينـا، ومـاذا يمكـن لأبـوين فقيريـن تعليـم أبنـائهم عـن النقـود؟ سـيقولون ببساطـة:
اذهب إلى المدرسة، وادرس بجد، وقد يتخ الطفل بشهادة عالية، ولكن بثقافة وعقلية مالية فقيرة

وضعيفة”.
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